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وطنيات
عسى الغُـويـْـرُ أبْؤُســاً![footnoteRef:1] [1:   الغُوير تصغير غارٍ، والأبؤس: جمع بؤسٍ وهو الشِّدة, وهذا مَثَلٌ يُضرَب للرجل يُقالُ له: لعلّ الشَّـــرَّ  جاء مِن قِـبَـلِـــك.] 



	تُروّجُ المسلسلات التلفازيّةُ العربيةُ للحبِّ !، وتروّج لصورةٍ واحدةٍ له: معالِـمُ هذه الصورةِ تتمثّلُ في شخصٍ دلَّهه الحبُّ وأذلَّــه!: يتألّــمُ ويعــاني وتنهشـه اللوعةُ والحسرة!، اختلط عليه الليلُ بالنهــارِ!، يقضّي ليلَـه سهرانَ سَـهِـداً!، ويمضّي نهاره شارداً!، يستهلك كلَّ البُـنِّ الذي تنتجُـهُ البرازيلُ!، ويدخـِّـنُ كـلَّ السجائرِ ودون أن يقتصرَ على النوع منه الذي كان لا يتعاطى سِـواه!، ينقطـعُ عن العمل الذي كان يمارسُه!، يُضرِب عن الطـَّــعامِ والكلامِ!، وإذا تكـلَّمَ فبِصــوتٍ خــاملٍ تتعنّــى في سماعه!، ولا يَخـفى[footnoteRef:2] صوتَــه إلا بالآهـــات!، تُكَــلِّـمُــه فلا يســمعُك!، وتسأله فلا يُحــيرُ جواباً!، أعمى البُــكى عينيــهِ فلا يعودُ يـرى ما حولَه!، بل ويفقدُ الإحساسَ بمن وبما حولَهُ!، يلعَــنُ  اليومَ الذي فيهِ وقع في شُرُكِ الحبِّ!، بل ويمقُتُ يوم مولِدِهِ!، وينظرُ إلى عُزرائيلَ على أنَّهُ فارسُ أحلامِهِ باعتباره منجِدَه ومخَلِّصه من غَمَرات الحبِّ وسَكَراته!، وهذه – لَعَمري- هي الصورةُ المشوَّهةُ للحبِّ!، وهي الصورةُ المشوِّهةُ لهُ!, [2:   خـفى فلانٌ صوتــَــه يَـخفيـه خَفْـــياً: أظــهـرَه.] 


فالمسلسلات العربيَّة ومَعَها رُكامٌ من المجلاّت المراهِقةِ تُغري بالحبِّ ولكنْ تعطي عنهُ صورةَ الضُّنـوكـةِ والفراغةِ[footnoteRef:3] والمكابدةِ، وهي بهذا تكرِّسُ في العقل الجَمْعيِّ رأياً عامّاً قِوامُه (أنا أحبّ فيجب عليَّ إذن أن أتألَّـمَ، وأنا أتألَّـمُ فأنا لست موجوداً وحسب وإنَّما أنا حضاريٌّ ومتمديِن أيضاً!، أفترقُ بجَـلاءٍ عن أولئك الهمجيّـين القُساةِ الذين لا يجارون (المُوضة) فلم يتعاطَوا الحبّ)!. [3:   القلَق والجزَع.] 


يَضِلُّ سبيلَـهُ مَنْ يَتَّخِذُ بُوصِلَةَ هذا الحبِّ دليله!؛ لأنَّ هذا هو النمطُ المرَضيُّ أو السلبيُّ من الحبِّ.

	والحبُّ الصحِّيُّ أو الإيجابيّ في يقيني هو ذاك الذي يحَـبِّـبُـني بالحبِّ ويُـحَبِّـبُـني بالحياةِ، فيجعلُني مُقبِلاً عليها بكلِّيَّــتي:

· بعقْلٍ واعٍ إلى أنَّ للحُـبِّ دوراً واجبُه النهوضُ به وتأديته خدمَةًًً للحياةِ، باعتبار الحبِّ – وباسم المفترَض – مجرَّدَ خادمٍ للحياةِ، ووسيلة ً  من وسائلها، ومطيَّـة ً من مَـطِـيِّـها!، وليستِ الحياةُ جارية ً  يستبدُّ ويتصرَّفُ بها سيِّدُها الحبُّ على هواه، وليس الحبُّ هو الغاية َ المرجوَّةَ من الحياةِ.
· بنفسٍ مرهَفَةِ الإحساسِ، فائقةِ الشُّـفُــوفِ، لا يُقـعِدُهــا الحبُّ عن الاطِّلاعِ بتكاليفِ الحياةِ ، ولا تشتغلُ بالمحبوبِ عن إنجازِ ما هو مطلوبٌ.
· بروحٍ أُدركُ – أنا المحِبَّ – أنَّني مستودَعُـها من أجل أن أُؤَدِّيَ رسالتي في عِمارة الأرضِ، ولا أنظرُ إليها على أنّها شيءٌ أملِكُهُ وفي وُسعي أن أُقَدِّمًـه إلى محبوبتي هديّةً باسم التضحيةِ!، روحٍ يكون الجسدُ وعاءها حتّى إذا أحببتُ أصبحَتْ هي التي تُغَـلِّفُـــه!!.
· بجسدٍ أقوى بنيةً، وأخفَّ حركةً، وأمضى حواسّاً، مملوءٍ صحّةً وحيويّةً، على أن لا تكون الحيويَّةُ تعني فورةَ الشهوة وثورتَها وغليانها وانفكَاكَها من أُسُــرِها وانفلاتَها من عُقُلِهـا.

والخُلاصةُ أنَّ العاطفةَ المشبوبةَ المجنونةَ حبٌّ مرَضيٌّ، والحبُّ المُـرْضي فكرةٌ مدروسةٌ!؛ لا تعجبوا من صراحتي فأنا أرفضُ أن يُـرتجى الهوى دِينــا.

يــا غزيرَ الدموعِ، أين الدمـــوعُ؟	كم تريد البُـكى ومـا تستـطيعُ!
كيف سـلواك والفؤادُ بمـا يُسْــــ 	ـليه في فاجعاتـهِ مفجـــوعُ؟!
لَـهْـف نفسـيْ، عليك يا قلبُ،: يأبى		فيــك إلاّ الكُمــونَ داءٌ وجيعُ!
عَبَـراتٌ بُـرءُ الـجَوى لـو  أُريقَـت		وسِـمامٌ  حتّـى تُـراقَ نَقيــعُ!!
كمَـنَـت فيك : لا تفيـضُ ولا تَـبـ  	ـرُدُ! فالصدرُ من شَجاها صديـعُ
لـو جَـرَتْ في السَّحاب أجفلَ أو يـأ	        زمُ[footnoteRef:4] عن سَـبْحه الفضـاءُ الوسيعُ! [4:   يأزم بفتح الزاي وكسرها: يضيق] 

نضَـبَ الدمـع أم مـجاريه سُـدَّت؟‍		أم فـؤادي تـامورهُ[footnoteRef:5] مقطــوعُ؟‍‍‍! [5:   التامور: دم القلب] 

كلمـا رُمْـتُ في الـجـوانحِ مــاءً		هـاجَ للنـار بينهـنَّ سُـطـوعُ!
مـن يَّـذُقْ غُـصَّةَ الشرابِ فما بي		غُصَّـةٌ غيرُ أنْ تَفيـضَ  الدُّموعُ!‍
إنَّمـا الحُزنُ رَيِّضٌ[footnoteRef:6] ما استقى الدمـ		ـعَ! وأندى الأحزانَ حزنٌ رضيعُ [6:   الرَّيض من الدوابّ: حديث العهد بالرياضة، فهو لم يُذَلَّ بعدُ لراكبه (للمذكّر والمؤنّث) ، وأمرٌ رَيِّضٌ: لم يُـحكَـمْ تدبيـرُه.] 

يحرقُ الجمـرُ يابسَ الحـطبِ الجـزْ		لِ! ويـأبى الحريقَ لَـدْنٌ مَـريعُ![footnoteRef:7] [7:   مُـخْضـَّـلّ.] 

فيـك يا حبُّ، كلُّ هـذا؟! فـبُعداً 		لـك داءً تريـاقُـهُ ممنـــوعُ
غَمَـراتٌ [footnoteRef:8] وخِدعةٌ وجـهـــادٌ		وسُـهـادٌ وحسـرةٌ وولــوعُ!! [8:   جمع غَمْرةٍ وهي الشدّة التي تغمرُ للواقعَ فيها بشدَّتها: أي تَقهره.] 








1

1

